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  العلامة الراحل  صنفاتمن م

  ج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني قدس ا نفسه الزكيةآية ا الحا
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   هوملكوتالوصول إلى سر الصوم  شرائط
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  والصلاة على محمد وآله الطاهرين

  ائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدينولعنة االله على أعد
  

  )1(.} تتََّقوُن لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علىَ كتُب كَما الصيام علَيكُم كتُب آمنوا الَّذين أَيها يا{ قال تعالى:

 الغيبة اجتناب على الصائم ينبغي : أنّهالأئمة عليهم السلام الواردة عن  ديثاحالأمن  يستفاد
 لا. الرذيلةذلك من الصفات  التوجه إلى غير االله ونحوو وإيذاء الخادم والشتم والسب  والاستماع إليها

بلوغ مرحلة التقوى ـــ لن تدرك  أعني: المتقدمةالآية المباركة  كما أفادتهأن العلّة الغائية للصوم  يخفى:
والمرحوم المولى  )2(حجة الإسلام الغزّاليكسم علماء الأخلاق ولهذا السبب ق .موربدون مراعاة هذه الاُ

صوم ، والخصوص، وصوم مومعال: صوم لكاشاني وغيرهما الصوم إلى ثلاث مراتبمحسن الفيض ا
وتفصيل أكثر  توضيحإلى تبيين مطالبهم مع ـــ بتوفيق االله تعالى ـــ وسنسعى . صوصص الخخصو

اد بها في مقام هتشالعصمة سلام االله عليهم أجمعين والاسن أهل بيت بالأخبار الواردة ع بالاستعانة
  الاستدلال.

   مراتب الصوم ودرجاته

البطن واوممصوم العل: الأو لفرج عن قضاء الشهوات، وتفصيله موكول إلى، وهو عبارة عن كف 
  الكتب الفقهية.

                                                             
 .183)، الآية 2سورة البقرة ( )1(
  .المحجة البيضاءوالكاشاني في  إحياء العلومالغزّالي في  )2(
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 سائرليدين والرجلين و، وهو عبارة عن كف السمع والبصر واللسان واصوم الخصوصالثاني: 
الصائم أن يحفظ  ينبغي على إذ قع في رضا االله تعالى؛ما لا ي الجوارح عن ارتكاب الذنوب وعن كلّ

 ماحسب من جميع الذنوب حصيناً حصناًالصوم لا بد أن يكون  ه؛ لأنّذنه ولسانه عن المكروهاتعينه وأ
أنّه يلزم أن  لآية المباركةكما يستفاد من ا، )1(»ةٌالصوم جنّ«من قولهعن الإمام الصادق عليه السلام  ورد

  : زم مراعاة سبعة أموريل، وللوصول إلى سر الصوم. إلى مقام التقوى الصائم الصوم وحقيقته روحتسوق 

  شرائط صوم الخصوص وآدابه 
على  ؛ لأن العين حينما تقعما هو مذموم ومكروه كلِّالانسياق وراء غضّ البصر وحفظه عن :الأول

 ،ذكر مام ل صيانة القلبمن أجف .من المعصية ليستقر في تلك الدرجة أثرهاالقلب  اقتفىأمر مذموم، 
  :صلي االله عليه وآلهل رسول االله العين من ارتكاب المحرمات. وقاظ حفينبغي 

 في حلاوتَه يجِد إيمانًا أعطاه االلهِ من خَوفًا تَركَها فَمن إبليس، سهامِ من مسموم سهم رةالنَّظ«
  )2(.»هقَلب

  المرحوم بابا طاهر:المعنى أشار  لعلّه إلى هذا

  فريــاد دو هــر دل و ديــده دســت ز
  

  يـاد  كنـد  دل بينـد  ديـده  چـه  هـر  كه  
ــازم   ــرى بسـ ــولاد ز نيشـــش خنجـ   فـ

  
ــم   ــر زن ـــده ب ــا دي ــردد دل ت   )3(آزاد گ

    

والصبر على  عن طريق كف النفس ائذ المحرمةطريق الشهوات واللذعلى نفسي غلق نّني سأُأي إ
 وفخّها في شباك العينـــ ب الح اقتفائه أثرعند  ـــ لكي لا يقع طائر روحي ؛المكاره وتحمل الشدائد
  فريسةً للمعاصي والآثام.

                                                             
  .62، ص 4، ج الكافي )1(
  .268 ص ،14 ج ،الوسائل مستدرك ؛38 ص ،101 ج ،الأنوار بحار )2(
  العين والقلب؛ فما تراه العين يبقى محفوراً في القلبالله مما أُعانيه من إلى ايقول: أشكو  )3(

  يكون نصلُه من فولاذ، ولأفقأ به العين ليتحرر بذلك القلب فلأصنع إذاً خنجراً           
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 والفُحش والنميمة : الكذب والغيبةمن قبيل يليق التحدث به سان عن كلّ ما لاالل حفظ :الثاني
الكلام و عن الثرثرة ةعام صورةوب المجادلةو الإساءة إلى الآخرين بالقول والمباهاةالإيذاء وو بابوالس

  لغو الحديث والهذَر.التافه و

ى االله عليه وآله المرحوم الصدوق  بإسناده عن الرسول الأكرم صلّ ، روى»ثواب الأعمال«ففي 
  وسلّم قال:

 هوو ماتَ ،كَذلك هوو ماتَ فَإن وضُوؤه، نُقضَو ،مهصَو بطَلَ ،مسلما اغْتاب منِ... «
  )1( » االلهُ حرم لما مستَحلٌّ

 علم أني إلى تقليب القلب،تقلوليبذكر االله، فإذا  يب اللسان يؤد القلب بدوره في  سرحتغنّى اللسان
و التكثير في الكلام لشيطان. تع امرأيضاً في القلب  جالتحرك اللسان بالمعصية، حرمه تعالى، وإذا 

عن  ـ كما نقل ى االله عليه وآله وسلّم ل الرسول الأكرم صلّ. وقاوراء اضطراب القلوب سبب أساسي
  : ـالعامة

   )2(.»أسمع ما لَسمعتُمو ،أرى ما لَرأيتُم ،كَلامكُم فى تَكْثيرو قُلوبِكُم فى تَمرِيج لَولا«

و أفيه صورة الشمس  البحر المواج الذي لا تنعكسك صاراب والهيجان، لاضطرب القلب بايصأ وإذا
 ،سيسطع عليه الجمال الإلهيفي هذه الحالة ساكناً مطمئنّاً بذكر االله؛ إذ بخلاف ما لو كان  صورة القمر،

  :وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق عليه السلام صفاً بصفاته تعالى.ويصير متّ

 لا« قالَو هذَا؛ غَير أشياءَ عددو » جِلدكو شَعركو بصَركو سمعك فَلْيصُم صُمتَ إذا«
كُوني ومي كومِ صَومكَي طرِك3(.»ف(  

  :قال الإمام الباقر عليه السلام عنخرى، وفي رواية اُ

                                                             
  .284، ص ثواب الأعمال وعقاب الأعمال )1(
يج لَولا: قال سلّمو آلهو عليه االله صلّى النّبى عن الجمهور رواه فيما: 270 ص ،5 ج ،الميزان تفسير )2( م فى تَمرِ ثيرو قُلوبِكُ م فى تَكْ م ما  كَلامكُ لَرأيتُ

عتم ما أسمعمى ولَسأَر .   
  . 87، ص 4، ج الكافي )3(
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 من رمضان: شَهر هذا ،جابِر يا: عبدااللهِ بنِ لجابِرِ سلّمو آلهو عليه االله صلّى االلهِ رسولُ قالَ «
صام هو نَهارا قامن وِردم هالقرآن وقراءة والعبادة االله (يقضيه بذكر لَيل ( وفع طنُهوكفّ ب)الطعام عن ها 

 االله رضا في خلاف يحركه (فلم لسانَه كَفو الحرام) مواضع نحو الجنسية ميولَه يوجه لمف( فَرجهو ، ،)المحرم

 هذَا أحسن ما ،االلهِ رسولَ يا: جابِر فَقالَ. الشَّهرِ من كَخُروجِه ذُنوبِه من خَرج ، ى)تعال
  )1(.»!الشُّروطَ هذه أشَد ماو ،جابِر يا: سلّمو آلهو عليه االله صلّى االلهِ رسولُ فَقالَ! الحديثَ

  ل الإمام الصادق عليه السلام:وقا

»إن الصِّيام لَيس نالشَّرابِو الطَّعامِ م هحدو« قالَتْ «:قالَ ثُم مريحمنِ نَذَرتُ إنِّى: ملرل 
 ،ألسنَتَكُم فَاحفَظُوا ،صُمتُم فَإذا .)صَمتًا :أى خرىأ نُسخَة فى و( صَمتًا صَوما :أي صَوما،

 آلهو عليه االله صلّى االلهِ سولُر سمعو «:قالَ. »تَحاسدوا لاو تَنازَعوا لاو ،أبصاركُم غُضُّواو
 ،بِطَعامٍ سلّمو آلهو عليه االله صلّى االلهِ رسولُ فَدعا صائمة، هىو لَها جارِية تَسب امرأةً سلّمو

 إن! جارِيتَك؟ سببت قَدو صائمة تَكُونِين كَيف: فَقالَ ئمة.صا إنِّى: فَقالَتْ .كُلي: لَها فَقالَ
لَي الصَّومس نو قالَو :قالَ. » الشَّرابِو الطَّعامِ مأب بدلام عليه االلهِ عصُمتَ إذا«: الس صُمفَلْي 
كمعو سكصَرب نرامِ معِو القَبِيحِ،و الحاءَ درمِ، أذَىو المو الخادكُنلْي لَيكع قارلاو الصِّيامِ، و 
  )2(.» فطرِك كَيومِ صَومك يوم تَجعلْ

ع إلى اعن الاستم، بل للعبد امكروه وأ كلّ ما يعد الاستماع إليه حراماً عن سمعكف ال ثالثاً:
في همام ـ ل»نهج البلاغة«نين عليه السلام ـ كما في أمير المؤم قال ليه.بنفع إلتي لا تعود ا اتمباحال

  المتقين: الخطبة المعروفة بخطبة

 )3(.»نافعِ لهمووقَفوا أَسماعهم على العلمِ ال«

                                                             
 نفس المصدر )1(
   
 نفس المصدر )2(
 . 
العلوم النافعة (ولا تصغي إلى كلّ كلام تافه  : [وهذه الجماعة من الناس لا تستعمل سمعها إلاّ في خدمة161، ص 2، محمد عبده، ج نهج البلاغة )3(

  ولغو)].
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ما يشبههما إلى الغيبة والنميمة و يكون الاستماع فكلُّ ما يحرم قوله يحرم الاستماع إليه. وعلى هذا
للكذب وآكل السحت  السامعاالله تعالى بين  ولعلّه لذلك قرنالإمساك عنه. على الصائم  فيلزمحراماً، 

المُـغتاب «لرسول صلّى االله عليه وآله وسلّم: ل اوقا  )1(حت}للس أَكَّالوُن للْكذَبِ {سماعونقوله: ب
   )2(.»والمُـستمع شَريكَان في الإِثمِ

لاع على عيوب خلق االله الاطّ أعني: ـ اًالملاك في حرمة الغيبة والاستماع إليها واحد ولما كان
، عن االله القلب موجباً لغفلةرم الكلام المح لما كان سماعو ـ  المغتاب والمستمعكلٍّ من  وتكدر قلبِ

تعالى السمع عما لا يرضي االله  كف لزم في أفق المعاني القبيحة، المستقرِّ الكلامِيخطر فيه معنى ذلك ف
  .هتوصيان القلب حفظجل لأ

الجسم وشعر  جلداليدين والرجلين و :نظير لمعصيةأعضاء البدن عن ارتكاب ا سائركف  :الرابع
دون ملاحظة العلّة، بل إن حقيقة من إثماً ومعصية من جهة عنوان ذلك الفعل  صيرل لا يالفع إذالبدن؛ 

سواد القلب وإخراجه من  :أي ا،مة المعنوية التي تكمن من ورائهالعلّالمعصية وارتكاب الإثم ترجع إلى 
ومن  ،اة إلى الموتومن الحي ،ومن الطهارة إلى القذارة ،الرياءومن الخلوص إلى  ،عالم النور إلى الظلمة

لتقوى االوصول إلى مرحلة  :أن علّة تشريع الصوم ـــ أي لا يخفىو التوحيد إلى التفرقة والشرك.
 الأثر من المعصية يكونيرتكب الصائم ما مقدار ومعه فبوبروز آثار الطهارة ـــ لا تنسجم مع المعصية، 

فيلزم . عصية، كلّما كان ذلك الأثر أقوىلّما نأى بنفسه عن المبينما كالمترتّب على صومه أضعف، 
حينئذ فات غير اللائقةالأعضاء والجوارح عن  سائر كفالتصر ة ، وسدط في الأهواء النفسيأبواب التخب
حرم  ة نحوة القدسية من التوجه بحريوذلك لكي تتمكّن الملك أمامها؛ـــ التي تُعد مرتعاً للشيطان ـــ 

  الطهارة ومنزل التقوى. حصنالقدس وتُحلّق إلى 

 واطلكي يرتب ها البشرالعظيم ب ن والفرج آلات جهز الإلهالرجلان وذن واللسان واليدافالعين والأ
أفضل،  أرواحهم حياةًتعرف ، وبذلك معها واتواصلويية الآيات الإله جي ويشاهدوابالعالم الخار

بعيون إلى الموجودات الخارجية  إلاّ فيما إذا نظرواوهو مما لا يتحقّق  ،ونفوسهم نشاطاً وقدرةً أعظم
أما إذا فرضنا أنّهم  .هذه الآلات في سبيل تحصيل ملكة التقوى واعتبروها آيات إلهية، واستعملواطاهرة 

                                                             
 .42)، الآية 5سورة المائدة ( )1(
  .215، ص 2، ج كشف الخفاء )2(
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، الاستفادة منهاقد ارتكبوا خيانةً في فجعلوا هذه الآلات وسيلةً لنفوذ الشيطان إلى النفس الطاهرة، 
لوا بالخارج من خلال واتصّالثروات العظيمة في طريق القضاء على حقيقتهم الإنسانية،  هذه استعملواو

مع النظر إلى الخارج نظرة  استعمالهاإلى هذه الآلات مع الغفلة عن الهدف المقصود منها، وسعوا 
فس بكلّ مام النسينفتح أ إذ ؛المقصودمرآتّية. ومعه لن يترتب على ما ذكر إلاّ ما هو خلاف استقلاليةً لا 

للخوض في اللذّات البهيمية، فتهجم عليها من خلال هذه الطرق  آلة من هذه الآلات طريق خاصّ
  حلا لترددها.وممختلَفاً لها  لتجعل من القلب عساكر الشيطان وجنوده

المجردة؟! يان فيه؟! وكيف يمكن له الارتباط بالعوالم لّلجلال االله تعالى وعظمته أن يتج أنّىف ومعه
 فَمثَلهُ هواه اتَّبع و الأْرَضِ إلِىَ أَخلدَ لكنه و { ؟!من جمال الساحة الربوبيةوأنّى له التمتّع بالأنوار الساطعة 

 هارتبة البهائم وعالمد إلى الأبد في مأنّه سيخلُ والمراد ؛)1(} يلهْث تتَرْكهْ أَو يلهْث علَيه تحَملْ إِن الْكَلْبِ كَمثَلِ
أغلق لو ف في المقابل .قام الإنسانيةم أعني: من هناك إلى الذروة العلياالعروج  ، ولن يستطيعالأرضي

يغلقهما بأن يغلق عينيه، بل بأن  ولا يعني ذلكالمفضية إلى عالم البهيمية ( الطرقعلى نفسه تدريجياً 
، هما عن اقتراف الآثام، وهكذا)أذنيه، بل بأن يسد سدبأن ي ولا يعني ذلكعن ارتكاب المعاصي، 

علمنا بأن هذه  إذو عليها شمس الحقيقة. طلعتعلى عالم نفسه و شيئاًالأنوار الإلهية شيئاً ف سطعت
الآلات أمانة من االله تعالى وضعها بين أيدينا من أجل الوصول إلى هذه المقامات، وبأن استعمالها حرام 

هذه الأمانة فيما يرضي الحق سبحانه الذي يعد  لزم استعمالبيل بلوغ هذا الهدف، إلاّ إذا كان في س
أَمانَةٌ«ى االله عليه وآله وسلّم:ولهذا قال الرسول الأكرم صلّ ن.بنفسه هو المستأم حفَظْ  ،إنّما الصومفَلْي

كُم أمانَتَهد2(.»أح(   

، )3(أَهلها}  إلىِ الأَْمانات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إنِ { مة:تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكري حينماو
  )4(.»والبصَر أمانَةٌ ،السمع أمانَةٌ« ه ثم قال:وضع يده على سمعه وبصر

                                                             
 .176)، الآية 7سورة الأعراف ( )1(
ة البيضاء )2( مة وضعها االله تعالى بين يدي عبإحياء العلوم، نقلاً عن 136، ص 2، ج المحجده إلى حين غروب الشمس، : [الصوم أمانة محترمة وقي

  ة له)].ولهذا ينبغي عليكم أن تبذلوا قُصارى جهدكم من أجل الحفاظ على هذه الأمانة الإلهية (ولا تتلفوها من خلال القيام بالأعمال المنافي
 .58)، الآية 4سورة النساء ( )3(
  .إحياء العلوم، نقلاً عن  136، ص 2، ج المحجة البيضاء )4(
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: وشتمه، فليجبه قائلاً أحد الصائمنازع إذا «: صلى االله عليه وآله فلو لم تكن أمانةً، لما قال الرسول
  )1(.»صائم يإنّ

 لاو ،يرفَثُ فَلا ،صائما أحدكم كان فَإذا جنّة، الصُّوم إنّما«: سلّمو آلهو علَيه االلهُ صَلَّى قالَ
  )2(.»صائم إنّي: فَليقُلْ ،شاتَمه أو قابلَه إمرءٌ إنو يجهلُ.

من أجل المحافظة  ذا اللسان كأمانة: لقد أعطوني هما يلي <صائم إنّي :فَليقُلْ> قوله: والمقصود من
 ؟!من أجل الرد عليك الحديث على مصراعيه اببأفتح بأن  فكيف لي إذن أن أرتكب الخيانة عليه،

الأعلى:المراد من الصبر في قول  منه اتّضح أن وا{ العليتَعيناسرِ وبلاةو الصوم)والمراد به ( باِلصالص 
ليس الصوم الظاهري وكف  )3(} راجِعون إلَِيه أَنَّهمو ربهِم ملاقوُا أَنَّهم يظُنون الَّذين* الخْاشعين علىَ إلَِّا لَكَبيرة إِنَّهاو

وحضور  الفارغة عن الالتفات، وأن المقصود من الصلاة ليست الصلاة البطن والفرج عن الشهوات
ذلك قتصر دون أن يمن ا مبه لاتّصاف الناس؛ ة كبيرةيأهم انا لا تكتسبموإلاّ فمن الواضح أنّه لب،الق

 ما ين إلاّ على الخاشعين هلصوم والصلاة اللذان يعدان ثقيل. فاعلى الخاشعين والوالهين بلقائه تعالى
  بالمعنى الحقيقي لهما.ذلك الصوم وتلك الصلاة 

 ما بينهما؛الإفطار و السحر و : كف البطن عن تناول الطعام المحرم أو المشتبه به في وقت  الخامس
تباع ذلك بتناول الطعام الحرام ليلاً الحلال من الطعام في النهار ثم اما الفائدة في الامتناع عن تناول  إذ
نّه يهدم مدينة كاملة بالمقابل. إن الإفراط في تناول لاّ أإ كمثل من يبني منزلاً ائمصلمثَلُ هذا اف !؟

الطعام المحلّل يعد خطأً ، و لكن تناول و لو ذرة واحدة من الطعام المحرم حرام ، فالطعام الحلال له 
تناول مقدار زائد من الدواء يضر  السم الزعاف. ومع أنفك الحراما الطعام مأحكم الدواء بالنسبة للبدن ، 

فقد ظهر أن ، مجرد الزيادة و الإفراط فيه.  فضلاً عنأصل السم في المقابل مهلك و قاتل  إلا أندن ، الب
الذي يجتنب عن الطعام الحلال في النهار ثم يتناول الطعام الحرام ليلاً كحال من يجتنب  الصائمحال 

                                                             
  .درنفس المص )1(
: [قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلّم: مـن المـُـحقَّق أن    313و 306، ص 2، ج مسند أحمد، نقلاً عن 132، ص 2، ج المحجة البيضاء )2(

عـن جهلـه وعـدم     الصوم درع وحصن من النار. ولهذا عندما يكون أحدكم صائماً، ينبغي عليه ألاّ يتلفّظ بكلام قبيح ويجري على لسانه أقوالاً ناتجـةً 
  علمه. وإذا قام شخصٌ ما بمواجهته وتلفّظَ بكلام قبيح، فليقل في جوابه: إنّي صائم].

  .46و 45)، الآيتان 2سورة البقرة ( )3(
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قد اجتنب عن ضررٍ  الصائم، فهذا  ذلك يتناول السم الزعاف مع إلاّ أنّهعن الإفراط في تناول الدواء ، 
.ن ، ليلقي نفسه في مهلكة أعظم و أشدمعي  

  قالَ أميرالمؤمنين علَيه السلام: 

 و كَم من قائمٍ لَيس لَه من قيامه إلاّ !أالجوع و الظَّم كَم من صائمٍ لَيس لَه من صيامه إلاّ«
  )1( »!الأكياسِ و إفطارهمحبذا نَوم  !السهر و العناءُ

م و بيان الأضرار الروحية للطعام الحراكما أن الروايات الواردة عن أهل البيت ـ عليهم السلام  ـ في 
  المشتبه به تفوق حد الإحصاء.

  : الابتعاد عن الإفراط في الطعام عند الإفطار و عدم ملء المعدة.السادس

فَإن كان و لا بد، فَثُلُثٌ لطَعامه و ثُلُثٌ لشَرابِه و  .وِعاءً شَرا من بطنِه يما ملأ آدم«قالَ رسولُ االلهِ: 
  )2(.»ثُلُثٌ لنَفَسه

أن هدف الصوم هو الهبوط بمستوى الشهوات من خلال إضعاف قدرات النفس  و قد ذكرنا سابقاً
عما  مضاعفة من الطعام و الشراب عوضاً اًافأضع في الليل تناولالصائم لو أن  لا يخفيو  بالسوء.الأمارة 

 نفسه منه في النهار، فلن يتحقق مرو إذا حافظ الإنسان على معدته خالية المنشود من الصيام الهدفح ،
من الصباح حتى المساء ، ثم غلب عليه الجوع الشديد و ازدادت رغبته كثيراً في تناول الطعام ، و 

معدته بشكل  فامتلأتفقام عند الإفطار بالتهام أنواع الأطعمة و الأشربة تهيجت شهوة الأكل عنده ، 
كامل ، فإن ذلك كثيرا ما يؤدي إلى ازدياد قوته و تضاعف شهوته إلى درجة تفوق الحد الطبيعي التي 

في  الكامنةيجعل بعض القوى  إلى تلبية الرغبات الشيطانية ، ماالأيام ، فيندفع سائر تكون عليه في 
  بشكل أوضح و أقوى. سلباً السابق تظهر

  تضعيف قوى الشيطانالصوم حقيقة 

                                                             
  35، ص 4نهج البلاغة، محمد عبده، ج  )1(
 يه السلام.الطبعة الحروفية ، حديث عنوان البصري عن الإمام الصادق عل ،226، ص 1بحار الأنوار، ج  )2(
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 ن أنحقيقة الصوم التي هي عبارة عن تضعيو من هنا يتبية الكامنة في النفس ف القوى الشيطاني
تقليل الأكل و الشرب ، و أن يكون مقدار الطعام الذي ب بالإنسان إلى المهالك لن تتحقّق إلاّ المفضية

فلو الأيام لا أكثر. و إلاّ سائروقت الإفطار مساوياً للمقدار الذي كان يأكله في وجباته في  الصائماوله يتن
الأيام ليقوم بالتهامه كلّه عند الإفطار متداركاً ما سائر ما كان يأكله طوال الليل و النهار في  تناول الصائم

. و أما ما نشاهده ولا حقيقة لروح عبادته الصائممثل هذا  فلا قيمة لصيامفاته من الطعام بسبب الصوم ، 
و يقومون  قومون بإعداد ألذّ أنواع الطعامأنّهم عندما يدخل شهر رمضان يمن من بعض المترفين 

بتشكيل المجالس لتناول أنواع الطعام و ألوان الشراب ، حتّى أنّهم في كثير من الأحيان يأكلون في ليالي 
حقيقي الصوم لن يكون له أي أثر  فلا شك أن هذا سائر الأشهر ،ا يأكلون في شهر رمضان أكثر مما كانو

. بل إن من آداب الصوم ألاّ ينام الصائم كثيراً في النهار حتّى يتمكّن من إدراك معنى الجوع و مطلوب
إلى و يستشعر ضعف القوى البهيمية بوضوح ، و أن يسعى مع مرور كلّ ليلة على أتم وجه العطش 

مقدار إضافي من هذه القوى الحيوانية حتّى يصل بنشاطه الروحي إلى حد الكمال ، و يهبط بقواه  تقليل
ارك بشرف ليلة القدر. بيمكن له أن يتشرف في أواخر شهر رمضان الم ماالبهيمية إلى أدنى المراتب ، 

الذي يريد  الصائمعبد ، و لذا فعلى إن ليلة القدر ليلة عظيمة تتجلّى فيها أنوار الملكوت الإلهي على ال
نصيباً وافراً من هذه النعمة الإلهية العظمى بالإضافة إلى ما ذكرناه أن يمضي مقداراً من كلّ ليلة بالعبادة 

  و الذكر و الصلاة.

رفات و صار ى االله عليه و آله لَما انْصَرف من عأن النبي صلّ«جعفَرٍ عليه السلام:  روى زُرارة عن أبي
سجِدخَلَ المنًى، دإلَى م [ارس]، ِن لَيلَة القَدرع سألُونَهي النّاس إلَيه عتَمالثَّناءِ  .فَاج عدا فَقالَ بيبخَط فَقام

   : علَى االلهِ عزَّوجلَّ

ونِأمألتُمفَإنَّكُم س ،عديا ب نكُمن لَيلَة القَدرِ، و لَم أطوِها عا.  يلأنِّ )1( ؛عمبِها عال لَم أكُن
شَهر لَيهع درن وم أنَّه :ها النّاسوا أيلَموِ اعس يحصَح وو ه ضانمري  و قام هنَهار فَصام

فَقَد أدرك  ،إلَى جمعته و غَدا إلَى عيده )1( من لَيله و واظَب علَى صَلاته و هجر )2( وِردا
  )2(. »و فازَ بِجائزَة الرب عزَّوجلَّ ،لَيلَة القَدرِ

                                                             
  طوى الحديث: كَتَمه. )1(
)2( .صَلِّيهلِ يجلَى الرع كونن اللَّيلِ يزءُ مالج د؛ إلى أن قال: الوِرن القُرآنم فى لسان العرب: الوِرد: النّصيب 
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بدقالَ أبوع لام:  وااللهِ عليه الس»بادزِ العوائتْ كَجزَ لَيسوائ3( .»فازُوا و االلهِ بِج(  
بسلامة البدن ، و الإفراط في تناول الطعام  مرهونةأن سلامة الروح  والذي لا ينبغي الذهول عنه:

  عليه السلام:» فقه الرضا«ورد في كتاب  .شيء آخر لبدن أكثر من أييضر با
  )4(. »رأس الحمية الرفق بِالبدن«قالَ: قالَ العالم عليه السلام: 

  عن الرضا عليه السلام:» المكارم«و في 
  )5(»لاستَقامتْ أبدانُهم ،لَو أن النّاس قَصَّروا في الطَّعامِ «قالَ: 

لام قالَ:  ومِ عليه السنِ العالواءِ«عالد أسة رميالح، دونًا ما تَعدب دواءِ، و عيتُ الدة بدع6(.»و الم(  
  و ورد في كتاب >الدعوات< للراوندي :

و  ،ثَة للسقَمِللبدن و مور ،فَإنَّها مفسدة ،إياكُم و البِطنَة«صلّى االله عليه و آله و سلّم:  النبيقالَ 
  .»مكسلَة عنِ العبادة

  عليه السلام يقُولُ لابنِه الحسنِ عليه السلام: أمير المؤمنينو عن الأصبغُ بن نُباتَة: سمعتُ 
 نَىمكعلّاُألا  ،يا ب  ماتكَل علَىبِ تستغنيأرب؟ فَقالَ: بنِ الطِّبلَى  .ها عع سقالَ: لا تَجل
و أنتَ تَشتَهِيه، و جود المضغَ، و إذا  و أنتَ جائع، و لا تَقُم عنِ الطَّعامِ إلاّ طَّعامِ إلاّال

فَإذا استَعملتَ هذا استَغنَيتَ عنِ الطِّب. و قالَ: إن في  .عرِضْ نَفسك علَى الخَلاءِانِمتَ فَ
كُلَّه الطِّب عمة تَجلآي رِفُواكُلُ{: القُرآنلا تُس وا وبراش 7( »}وا و(  

:أن يكون القلب بعد الإفطار مضطرباً و معلّقا بين الخوف و الرجاء ، و إياه من أن يتملّكه  السابع
له أن يعلم حال صيامه : أمقبول هو عند االله، فصار من الشعور بالعجب و الرضا عن النفس ؛ لأنّه 

ينبغي للإنسان بعد كلّ عبادة أن  و بشكل عام رود من رحمة االله؟مردود و مط، أم المقربين عند االله

                                                                                                                                                                                                            
)1( .هتمعإلى ج روفى بعض النسخ: و هاج 

 مدرسينالجامعه  ة، طبع97، ص 2؛ و ج 60، ص 2نجف، ج ال ةمن لا يحضره الفقيه، طبع )2(

 نفس المصدر السابق  )3(

 يةحروفال ةطبعال، 141، ص 59؛ و ج يةرحلال ةطبعال 520، ص 14بحار الأنوار، ج  )4(

 142المصدر السابق ، ص  )5(

 المصدر نفسه )6(

 يةحروفال ةطبعال، 266، ص 59؛ و ج يةرحلال ةطبعال 546، ص 14ج المصدر السابق   )7(
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يكون أمله متعلّقاً باالله سبحانه و أن يكون اعتماده على رحمته و كرمه ، لا أن يطمئن بعمله و يعتمد 
  عليه .

فَقالَ لأصحابِه و  ،كونمِ فطرٍ يلعبون و يضحيو في ناساُنَظَر الْحسن بن على علَيهما السلام إلَى  
  التَفَتَ إلَيهِم:

وجلَّ جعلَ شَهر رمضان مضمارا لخَلقه يستَبِقُون فيه بِطاعته إلَى رِضوانِه،  إن االلهَ عزَّ«
لُّ العجبِ من الضّاحك فَالعجب كُ .و تَخَلَّف آخَرون فَخابوا ،فَسبق فيه قَوم فَفازُوا

لَو كُشف  ،يثاب فيه المحسنُون و يخيب فيه المقَصِّرون! و ايم االلهِ الذيعبِ في اليومِ اللاّ
سو م بِإحسانِه نحسلَ مطاءُ لَشُغيءٌالغ ه1(.»بِإساءَت(  

  .التي يلزم مراعاتها في صوم الخصوصهذه هي الشروط السبعة اللازمة 

  وص وعلاقاته شرائط صوم خصوص الخص
، و هو صوم المقربين من الحضرة  وصصحو الثالث من الصوم فهو صوم خصوص الخو أما الن

ل في الباب العشرين من >مصباح الشريعة< :ة. قاالأحدي  

قالَ رسولُ االلهِ صلّى االله عليه و آله و سلّم: الصَّوم جنَّة من  « قالَ الصّادق عليه السلام:
و حجاب من عذابِ الآخرة. فَإذا صُمتَ فَانْوِ بِصَومك كَف النَّفسِ عن  ،اآفات الدني
واتة من [عنو ،الشَّهالهِم ال قَطع خُطُوات [طانالشَّي] يننزِلَة  ،] شَّياطم كو أنزِلْ نَفس

كُلِّ لَحظَة شفاك من مرضِ  المرضَى لا تَشتَهِى طَعاما و لا شَرابا، و تَوقَّع [متَوقِّعا] في
الذُّنُوبِ، و طَهر باطنَك من كُلِّ كَذبٍ [كَدرٍ] و غَفلَة و ظُلمة يقطَعك عن معنَى الإخلاصِ 

  .»] لوجه االلهِ [تَعالَى

  إلى أن قال:

                                                             
، كما نقلنا نظير هذه الرواية عن الإمـام الحسـن المجتبـى     140، ص 5؛ و وسائل الشيعة، ج 113، ص 2نجف، ج ال ةلا يحضره الفقيه، طبعمن  )1(

 عليه السلام في هذا الكتاب في باب الصلاة.
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. ] بِه جزَى[اُ يأجزِوأنا  ليقالَ االلهُ تَعالَى: الصَّوم لُ االلهِ صلّى االله عليه وآله: قَالَ رسوو «
طَهارة و ،فيه صَفاءُ القَلبِ]، و الحيوانيشَهوة الطَّبعِ [وم يميتُ مراد النَّفسِ وو الصَّ

ادة زِيو ،والإحسان إلَى الفُقَراءِ ،الشُّكر علَى النِّعمِو ،الباطنِو و عمارة الظّاهرِ ،الجوارِحِ
[و] تَخفيف  ،ثُم سبب انكسارِ الهِمة ،وحبلُ الالتجاءِ إلَى االلهِ ،اءِالتَّضَرعِ والخُشُوعِ والبك

ئاتيو ،السناتسالح يفن ،تَضعمل نهم صَى، و كَفي ما ذَكَرناهحما لا ي دالفَوائ نم يهو ف 
هعماللاست فِّققَلَه و و1(.»إن شاءَ االلهُ تَعالَى ع(  

، أن يغمض عينه عن كلّ ما ـ شرائط صوم الخصوصـ بالإضافة إلى التوفر على ئم ينبغي للصاف
سوى االله ، و ألاّ يسمح لقلبه أن يرد فيه ذكر غير االله سبحانه و لو للحظة واحدة، و يجب أن يطهر قلبه 

 و بشكل عام المشتهيات الدنية.من الأفكار الدنيوية و الآمال الشيطانية ، و أن يحفظه من الرغبات و 
ينبغي على الصائم ألاّ يفسح المجال للخاطرات و الصور أن تدخل إلى ذهنه ، و أن يكون االله سبحانه 

و  ،فقط هو الشاغل لنيته و أفكاره. و عند ذلك يصل المسافر إلى مقصده ، و يشرق نور االله في قلبه
هذا العبد المؤمن و يسكن فيه . ورد ينكشف للعبد جماله و أسماءه الحسنى ، ليحتلّ االله سبحانه قلب 

 : ن لا«في الحديث القدسيعسيي ضو لا يأر ائمنِيسعسي، و لَكن ي بدع نِ ب يقَلبؤم2( »يالم(  

 .رينالطّاه هو آل دمحإخوانِنا بِم ميعزَقَنا االلهُ و ج3(ر(  

ر يده يد االله ، و رجله رجل االله ، و عينه عين و عند ذلك لا يرى المؤمن و لا يسمع غير االله ، فتصي
قد اقتلع خيمته من كلا العالمين و هاجر منهما واضعاً رحاله في حريم  الصائمو أذنه أذن االله ، فهذا  ،االله

  القدس و حرم الأمان الإلهي ، و يقول معلناً :

ــنَهم  ــاهم و ديـ ــاسِ دنيـ ــتُ للنّـ   تَركـ
        

ــغلاً   ــا   شُ ــذكرِك ي ــيبِ ــائ دين   يو دني
  

                                                             
 ، باختلاف قليل. 136و  135مصباح الشريعة، ص  )1(

الطبع الرحلي: لَم يسـعنِي سـمائي و لا أرضـي و وسـعنِي      209، ص 20المجلسى فى البحار، ج  ؛ ولكن نقله العلّامة7، ص 4عوالي اللئالي، ج  )2(
 قَلْب عبدي الْمؤمنِ

 إعلَم أن للسيد بنِ طاوس (ره) كَلاما في أصناف الصّائمين و آدابِهِم.  )3(
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ــ ــت لقَلبِــ ــة  يكانَــ ــواءٌ مفَرقَــ   أهــ
  

    ـينالع أتـكذ رعتُ مأهـوائي  فَاستَجم 
ــوائ     يأهــــــــــــــــــــــــــ

  مفتوحاً. الأرباب و ملك الملوك عادة بينه و بين رب ات القلبيفباب المناج

  مناجاة سيد الشهداء في آخر لحظات حياته 
خر لحظات عمره الشريف و هو معفّر الخد على التراب سيد الشهداء عليه السلام في آ لقد توجه

  إلى ربه قائلاً : 

  )2( »ياثَ المستَغيثينلا معبود سواك، يا غ ،تَسليما لأمرِكو، رِضًى بِقَضائك إلهي«

  هواكــا فـئ تَركـتُ الخَلـق طُـرا    
  

ــالَ     ــتُ العي ــيو أيتَم ــا لك   أراك
ــا فــي قطعتنــيفلَــو    إرب ــب الح  

  
  )3(لَما حن الفُـؤاد إلَـى سـواكا      

   

                                                             
 .22، ص 7تاريخ مدينة دمشق، ج  )1(

 .423، الطبعة المخطوطة ، نقلاً عن مقتل المقرم ص  38، ص لمعات الحسين  )2(

، طبعة الإسـلامية، ذكْـر هـذه القصّـة     28، ص 2ج » نفائس الفنون في عرائس العيون«ورد في كتاب :  109، ص  1ورد في كتاب معرفة االله ، ج )3(
  بالشكل التالي:

أدهم رحمه بن بن أحد الموانع التي تقف في طريق الوصول؛ حيث ذكروا: أن إبراهيم أخرى من علامات المحبة هي الحذر من أن يكون الا علامةو « 
ما يصدر من أحـدهما. فلمـا   يها الجانبان عدم ستر المنكر عنداالله عقد مع رفيقه، و هو في الطريق لأداء فريضة الحج، اتّفاق موافقة و مصاحبة، تعهد ف

سيم. فتطلّع إبراهيم إليه، و كرر النظر. فآخذه رفيقه على هذا العمل. فاغرورقت نة و قد جلس فيها فتى وات المزيوصلا إلى مكّة، شاهدا إحدى العمار
و هو صغير، فالآن لم فقال رفيقه: عينا إبراهيم بالدموع و قال: ذاك ولدي فارقتُه .عرفتُه عنك؟!أا رأيتُه خبِره  

  فلا نَعود فيه! و أنشد هذين البيتين: ءٌ تركناه للّه فأجاب إبراهيم: لا! فإن ذلك شي
ــا    ــي هواك ــراً ف ــق طُ ــرتُ الخل   هج

  
ــي أراكــا      ــتُ العيــالَ لك   و أيتَم

ــاً     ــم إربـ ــاً ثُـ ــتَ إربـ ــو قَطّعـ   و لـ
  

ــواكا      ــى س ــؤاد إل ــن الف ــا ح   لم
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